
!ا!نءسسصء،"أ!ض!،سى

فيضيقةفتحةمنالشيطلننفذ،وشاعريةببطء

كليأخذان:مغريةصفقةعليعرض.غرفتيسقف

واحدهلحظةلقاء..الخاويةعمريسنواتمنبقيما

..المتعةمن

كسيروكنت..الغورعلىالحفقةقبلتلقد

..العادةفوقحزيناالقلب

دهست.المدرسةبابأمامسيارتىاوقفت

وشث،بعثت.المتساقطالاصفرالودقالعجلات

عجوزسيارتي.الاحتضاررائحةللخريف.كالرعدة

اثوقتة.الاعطللعنالاخيرةالمدةفيكفت.مثلي

اريدانيللفراشقلت.النهائيللموتتستعدكأنها

مبنى..المداخلمتكاسلااشار..الناظرحضرةمقابلة

الحوشفي.الذبابوبقاياالعطنالمطرلونلهالمدرسة

براقةعيونهن.الازرقالتلميذاتانفرهـعقدالرملي

لحدوجريئةنزقةبنظراترمقنني..ومستديرة

حاولت.عجوزاناكماكتشفنحينتضاحكن.الخجل

جالسات-رائحتهنولكن..القامةمعتدلاسيران

يتقافزن،الشجرجذوععلىمتكئات،؟لمقلعدعلى

مفعمةحارةرائحة-أجسادهنمنقطعةكلفتهتز

الىفضواهنكلحولخطواتعدةوبعد.بالنضارة

السيروواصلت..ليظهورهناًدرن...لامالاة

..وحيدا

..متهللامكتبهخلفمن"سليم"الاستاذ.نهض

!زيارةمنلهايا..بيهالتوابعبد-

يكتهالذيالودمنقليلااكثربحرارةتحسافحنا

الجلديالمقعدعلىمتعبلجلست..للاخرمناكل

قلت..الجرسعلىبالضغطهوانشغل..البلرد

:المرحمحاولا

لزفافهاتدعوكانعلىتاصرالقديمةتلميذتك-

..ظدا

:متودداابتسم

سريصانفجواإ..إعرولةساميةاصبحت-

..الشيخوخةلناوتركوا

"اًشالفر"وظل.شيئااشربانعلي:ألح

..القهوةاكرهانا..القهوةمنفنجاناطلبتحتىواقفا

قنديلالمن!وحدرر.

لهاعمليودىوهومتقطعبشكلمعيالتحدثواصل

وينهر.التليفونعلىويرد.الاوراقيوقع.العادية

بخير..زالتماآلتهانلييبينانيحلول.المدرسين

البارد-المعلشظلالىتنمحبلم..وتنهي..تأمر

..اكرههيجعلنياحيانا..احيانا..إنافعلتكما

قراهل.مكتبهعلىالمزوقةالدعوةبطاقةوضصت

اخذثم.بهامااعرفلاكانيمسموعبصوتعلي

والعائلةالعريسعنالسعخيفةأسئلتهيواصل

صلاتلكنها..كثيرالهأرتاحأكنلم..والاجراءات

ذكرياتبكلساميةابنتيوارتبلط،اللعينةالقرابة

ليته..وانصرفالقهوةمنافرغسوف..التلمذة

احساسيمناًلتخفيفمحاولاقلت.الزفافيحضرلا

بالحنق:

..اطبعباالبيتعنغريبالستانت-

انني..وفكرت..اماميالقهوةالغراشوضع

نحوهالغراشاتجه.الحنقهذابكلأشعرحتىمريض

القهوة.فنجانفيانفيو.ضعت.هيهمسأدنهعلىومال

عصبية:فيسليمهتف

..فوراادخلها-

يحاولانه.ضيقفيفكرت.بشدةوجههاحمر

كأنه.التسلطاًدوارمندوراأمامييستعرضان

..انصراًفيبعدماالىالامورهذهيؤجلانيستطيعلا

نوعائحيفة،تلميذةمجرد،فتاةدخلت

تماما.مثلهن،الزرفاءوالسترة"الجينز"ترتدي،ما

فاكتشحفت.نفسهاالجريئةالمستطلعةبالنظرةرمقتني

قد.لهامبررلارعدةاصابتني.غريباوجههايبدوكم

عنيغة:لهجةفيوهتفيدهبقبضةالمكتبسليم

..فاجرةياصدركاغلقي-

يدهامدت.العنفبهذاتأثرتانهاعليهايبد/لم

.البيضاء"البلوزة"منالعلويالزرواغلقتبتراخ
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الىرقبتهامنيمتدكانالذيا،بيضالمثلثاخغت

زار.بكليتياليهاوانتبهتالغنجانتركت.أسفل

جائعحيوانمثلالناظر

هناكانيؤسفني.المدرسةعلىعارأنت-

..مدرستيفيمثلكتلميذة

عناناعجزت.مفزعةاتهامبقائمةعليهاانهال

انبهارفياليهااثطلعظللت..والانصرافالاستثذان

ابرازها.الممكنالتفاصيلكليبرزضيقالبنطلون.ابله

طويلة،الاتهاموقالمة.مثيرةبعفويةمشمعثالشعر

فيافسادساهمتالتيالاموواولياءشكاوىكلثتضمن

.الاستدارةتمامفي،متكورانوثدياها.بناثهناخلاق

حوليتضع.جانبيةبنظرةترمقنيبهافوجئت

التواطؤمننوعابينناكأن.الواسعتينعينيهامنجرءا

قال.الناظريثيرهاالتيجهبالفليةمبلغير،الخفي

:حرمفي

ويتسلمامركوليليأت.مفصولةانت-

..اوراقك

.الاخيرةالجملةسوىتعلمانهابدا.اهتزت

احتجاجاتخفيانكأنماالوحش!يتانشقتاهااختلجت

الناظر:حدةازدادت.مكتوما

..فوراالمدرسةوغادريكتبكخذي-

بداخلي.آخرشخصثكلم.كلا.اتكلموجدتني

،متعثردكلمات.موجودانهقبلمناعرفاكنلم

:مركعدة

نايجب..الناظرحضرةيامظلومةتكونقد-

..نفسهاعنللدفاعفرصةتعطيها

نظرةفيعيناناالتقت.دهشةفياليالتفت

وواصلتعنالاجابةعاجزاعينياًنزلت.متساءلةمباغتة

:اًصرارفيالقول

تستحقه.اًنهاارىولا..خطيرقرارالغصل-

باعتراًضي:ماخوذوهوبارتباكثمتم

.سيىءسلوكهااًن.الاولىالمرةايستانها-

سوفالمدرسةفىوجودها.الكلمةمعنىبكلمنحرفة

..اًلتلميذاتبقيةعلىيوثر

عدمعلىمصمماداخليفيالآخرالشخصكان

التراًجع:

..تمامايضيعهاسوفالمدرسةهنالغصل-

مستقبلبتدميريس!محلنالكبيرقلبكانمنواًثقانني

.القتاةهذه

وضعتهلقد.إ؟أالكبيرقلبي":مدهوكثاهت!

.الساذجصراعناترقب،بينناوالغتاة.غريبمازقفي

:اخرىكذبةاضفت

..تسامحهااًنيجب.الاولىريارتياجلمن-
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ابنتك..و..سامعةابنتيمثلائهمااحى!انني

..ايفا

سليمجلى.جائعشرهذئب.رائحتهااشمكنت

ت!معهانخشيةخافتبصوتقلل.مقعدءعلى

:الفتاة

..تحرجنيانت-

فيبداخلبىالآخرالشخصنال.راسيرفعت

كصميم:

.خاطريانجلمن-

..ماتغيرعن،مبردعنيبحثوجهيفيحدق

ايضا.حاصرئي،حاصسهبداخليالآخرالشخصلكن

ضيق:في.قال

..فصلكالىعودي..الاخيرةالمرةهىهذه-

مليبة،خاطفة،قصنيرةنظرةعلي؟القت

دونالغرفةغادرت.تشنزنىتكنثم.بالانتصار

الفنجانوضعت.متماقلاصمتابيثنلثركت.كلمة

واًلسخص.غريبينكنا..فاوغافوجدثهفميعلى

ويرقبمقابلمقعدعلىيجلس.داًخلىمنيئشلالآحر

قلت:..امثيبينوجهينا

..القهوةعلىشكراً-

."اًلدعوةعلىشبهرا1أ0برود.فيثمتم

اًلجرس.دوى.ومرثجغةباردةاصابعثلتداخلت

علىاجرؤلم.ائفىثملارائحتهن.ابهـالزرقاءأ!

المدهوسالاصفرالورقرايتالخارجفى.عنهاالبحث

استيقط.لعدئىيلفحنيوالبرد.العاريةوالاشجار

التئبيه.لة3ضنغظت.كبيرةعةبرالسيارةقدت

سبابهم.سمعت.رصيفلأقربامامىمنتقافزوا

متصلةحلقاتمىادور.مخالفتييدونطىالضورايت

اًلاخظاءوأرتكب،نقسهااًلناظرأشاهد.محمومكانى

كئت.ساعتيلحىئظرت.للمدرسةعدت.نفسها

احلامىحتى.بعيدزمنمنذلىفدركماوحيداً

متمثنابكة،والطرق،أصمجداًرااثنومواًصبحتبددت

..الذبابوبقاياالمطربحيوطالملطخالاصفروالمبئى

..تهـعمقبميثحبه

بابكانالخامسةأوالرابعةللمرةعدتعندما

.الشارعيملاالازدقوبحرهن.مفتوحاالمدرسة

الئزق.اًهسيربقلبي،العجوزبعربتيوسظهنوزخفت

ثم!واًلراًئمة.الضثيلةاًلغتيةاجسادهنبيناغوص

البيضاءواًيذيهن،الخافتةصرخاثهنسمعت.أنفي

شعرييلمحئحينوضنحكاثهن،العربةمقدمةتضرب

لمحتحيئبذيمةعمةقالتاحداًهنانبل،الابيض

..النهمةعيني

المزدحم.الرصيففوقمنغردة..ورايتها..

لماذا.جسدهامنفليلةأجزاءالاتهتزفلابثقةتسير



اقتربت..اسمهاحتىأعرفلاانني1.0انصرفلا

ضغطت.الرصيفموازاةفيببطءسرت.بالسيارة

قادمة.رايتها.توقفت.قليلااًسرعت.التنبيهالة

انحرفت..ناصع..عارصدرهامنالابيضالمثلث

سمعت.خلفهـ!اأسرعت.جانبيشارعفيفجأة

الهثكنت.اطاردهااننىبالغريزةادركن.ضحكاتهن

جروحكليفتح.بداخلييتمطىالآخروالشخص

متجهما.ووجهها.خالياالشارعأصبح.الحرمان

المدرسة.عنابتعدنا.التثبيهآلةعلىبعصبيةضغطت

عمادافقةبحيويةيتفجرالشصسضوءفيوجسدها

لمحتني.محاذاتهافيوقفت.الناظرحجرةفيرأيتها

حركاتىمنتسخرلعلها.شكبلاعينيهابطرف

..السيارةنافذةمنرأسيأخرجت.الصبيانية

بهذا..ليتستجيبانصنامتتوسلفىاليهاتطلعت

كأنهابتعالقالت..تجاهليتستطيعتكنلمالوضع

قبل:منترنيلم

؟..تريدماذا-

الغريب.صوتهابحةفيهااسمعالتيالاولىالمرة

..الاسنانبينمنلاأعماقهاداخلمنيخرجكانه

الآخر:الشخصقال..ريقيبلعت

..اوصلكأناستطيع-

لمامقابلاتريدهل؟..لماذا-:بحدةقالت

!..فعلته

نفسي:عنأدافعهتفت

يافيفي!،افكرلالدرجةعجوزانا..كلا-

..ترينكما..وحيد..عجوز..مقابل

انفرجت..حمقاء..مبتذلةبطريقةاتحدثكنت

:ساخرةابتسمامةعنشفتاها

..هنامنقريبمنزلي-

..ذلكمنابعدالىنذهبلن-:متوسلاقلت

.الشارعلهث.خلطفةسرعةفيالمحركادرت

ألتفتأناخشىكنت.بجانبيكانت.الاصفروالورق

كانت..خوفاو..حيرةعليهايبدولا.أجدهافلا

يملاالمثيرالفسلدهذاورائحة..شكولافاسدة

ورطوبة،المضنيةالاستقامةسنواترغم.انفي

آخرها.ولعلهل.نزواتياًولهيكانت..الوحدة

الاخيرةاللمساتالآنتضعانها.ساميةابنتيتذكرت

عندما..لهاافتقادبأياشعرلا.الزفاففستانعلى

حزنااكثرالجميعكان..أمهافيالعزاءاتلقىوقفت

..مني

حافةعلىمضطجعراشها..تمامامسترخية

فيوتزفوهاانفاسهاتأخذ.العينينمغمضة.المقعد

الناصعالابيضوالمثلث.مشرئبالمتكورالصدر.عمق

يلمس.هتناثرشعرها..وهبوطاصعودايتحرك

..داخليفيالموبمدخر7االشخصانحتى6وجهي

خائفا:قلت..مكانايفياغتحسبها:بيهتف

..التوابعبداسمي-

..مهمغير-

يرتعد.والمؤشر..بهوستجريالعجوزوالعربة

لالتقاهـبحلجةكنت.غلضماكثرةمنمشلولوالنهر

شعرها.خصلاتالمرتعدةبلصابعيتلمست.انفاسي

تهمس:وهيرأسهاابعدت

،..عجوزانكوتزعم-

؟..اسمكمل-:متوسلاقلت

..دولت-

نويةأالثلفيانت-

..أ.جل-

..الفريبتينعينيهلعليسلطت.شفتيهازمت

عنعاجراكنت."!تريدماذا":مباشرةشنيسل

داخلي،فيخر7وا.مهذبةكلماتفيالاجابةصياغة

قلت..محبوسسريرحلفلمثلصدريجداريدق

خجلا:

..زفافهلالليلة..منكاكبرابنةلي-

لتدعوني)هذاكلفعلتهل-

..سنواتعشرمنذزوجتىماتت..أرملأنل-

.أخرياتذساءبعدهااوقبلهاأعرفلم

)..المزواجعرضهذاهل-

..قاسيةتكونيلا-

الشخرية.عنكقت.الشيءبعضملامحهالانت

الشخصتسلل.توقفت..ضعفيمدىاًدركتلعلها

حمقاءنزوةاسير.وحيداوتركني..هارباا؟خر

:فجأةقلت..عنهامسوولغيرانا

؟نقوداتريدينهل-

؟..لماذا-:دهشةفيقللت

بورقةالموتعدةامابعيمددت.حافظتياخرجت

قلت:..حمراء

..شيئااعطيكلانبحاجةأنا..لشيءلا-

..اًنصرفاناريد-حدةفيقالت

..لهامقابلاأريدلا-:توسلت

..مقابلدونشيءلا-:حدتهادرجةارتفعت

..وانصرفيخذيها-قلت

..شكولامجنونانت-:قالت

نأاستطيعولامفتوحالبابهوها-:قلت

..امنعك

عينيهاخلف..فيهااثهـهالجانباخاطبكنت

اكوناناحاولكنت.الاشعثوشعرهاالجائعوفمها

فيتتأملنيوقفت.السيارهمننزلت.منهاأقوى

..خلفهاالسيرأحاولأندون..مضتثم..شك
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.الجمالبهذاساميةابنتيانأعرفاكنلم...

زينةيآسحبسوربهةباانفآالتأقبلواانحاولت

بعرفههأ،لااناسجاء.الصامحبالبيهبربج.العرمي

وكراسيفاآعةزينات..سعهماتتأرامناعرتلولا

حكمدم""وأزاحوارلباخونجاء.بالعههمليئيصفراء

منقادمونىننهمالمدعوونهبط.التآليدممموآعوامرن

الحياآمتنانمتحةواأحسبومكنهباناس.آخركوغب

تصافحوا.محباننييعتقدونوغانوا.بدتبرىاوبطريآلل

جاءهب.وحيدةفرانهلنوساسية...علهينأغيربصرارغ

حدآني..مامفنانمنبجانبوايتلحلالتلأمببالشخص

رايمجمبدكلمتيوغانت.وتحفظاادباالتلرقبألآبر

المدعوينهؤلاءووسط.تنلريباقيمفبلا.استشارفه

نا..منيخيمباابنتييعرىبمنهناكانيبدوالغرباء

اعوفاننسياتهزأقبنلم..عامنتيءبوايربطنيما

تبىاينميوهملييتركن.النسوآمنالنهانتلنبالعحههفأا

ومتل.اجسلههنمنتنبعثالتيالراثحلآجيمبااتبم

المزواجشرارآتتولدالزحامهدافتنالاحيفناآاتعشرات

ومع..الليلةبعرورلاجليمنامجوتعبق.الجنسية

..الجميعانفلأمهازدادالحفلحرارآدرجةتممماعد

المغلأنةن.الغرفابوابتنلفالنغلرالهنلنرمنواصنح

تباةيةن..نزقل..مهتبجل..مجنونا..اهذوبكنحم

..الباودالمتصفللجلدوب

بثيابوا.ساميةنتتأمةيالرفننفيواشفلأ"حلنمهمتد

والهعلمةنزوجتتابماتتانمنذ.مثلتهغريبةكانحمالهأئيبة

حاولنص..أتنةنفهابداتلقد.لهاالبيهمفيالعليا

علتاآيملتبالعريتبوالدواتنذ.الحفلفيالاندماج

بلاهةب.تزهبالأذونكلماتتبمبدت..افوموالمشروطا

تنفته.علىيدعسليموضتةالنوايلنوفي

انيضعنييريدأم..حقايهنعنيانيريدكانهل

أ..الاعتتباتازكتبستاعلهب

..بالحننووشتبتندنتنب..سليماستاذاهلا-

فتاشتغلغلت.التهنوعادبصتباوآسافيةاصافتة

ليلدهغحسهم.الآخووؤيلنتحاول.حصلنالفلنأنتباته

محاولاآلت.مألنباطفلاأمامهوآفهم.منهاهتبهب

:بمتعحآال."؟الشتبازيفيهبغبلالكهلب"التهضيلا

زجاشبةهناغأ"آلت."النولآعلتمهلفايتوآف"

."مكتبيدرجفيمخباة

..توآعتتأملتأنيتيآلهبوجةاغاهمبليلنتملم

منممغتشلاانهانبهبتنتوحدنااصبحناعنهبما.تبعنته

كوبهفيالخمرمنكثيراوفعت..عنواالحميث

ضنحكةدلناوتبلبالماءمزجناهمل..كوبيفيوقليلا

مباشرةسألته.خافتةشريرة

هذهوبينبينكتدخلتعندمامنيغضبتهل-

؟..التلميذة
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موآالئبأدهعتجرع..فمهدامشسنلسانهلومأ

جديسم:ههبلملؤعاهيطورت.واحدآ

تعهبفوهن.لاانكلنغستنقلت.أتننلاالحقيةو-

فسوفتواونااننالو..مبمبآغيرقسوتربرايتهلتنا

..معناالعلمتحيةيتلدونوهمقييناتةباخواننانآاجا

.الصباهبحئابورفي

.إ(تبللغانت":قلت..الوحممفيجاريصب

بيمبالجنحعسمامرفتداخلبمدفععرنيللاانني":قاهن

محاأعاقلت..(،المدارممفتياهب

لهذءفاسدغيرشكلهايبدو..الفتاةهذه-

..التبرجة

وهتمأ:كلواالصعهبتجمبلغ

ولى.تخجلآلاانوا.الاهملامآعلىاسواهننانها-

هذاكلحريصةه!لماذاادريلست.ذلكتخفي

..الحآاسةعلىالحرص

الوغبةوهذه.يريدهاايضاهولعله.فكرت

لنفسهيصفئبدأ.الوستيمبمشالنشونوزلكلهتسبمب

:فجأآقاأه.ويهخأب

..ةكلونباكوهون..اكوهواانا-

معابنتيدارت.العرسزفةالوسيقىعزؤت

كنت.يقبلوننيكانوا.المدعوينكفوفوسط!وجها

حبهاعلىاشعودلملمائبا..جميلةابنتوبوكانتسعيدا

الذلهمنن.تبكهباةبذنب،(حمآمت"حتى؟..آبةنمتب

علىافندهنسليمناًتنبتب..البويممالزفاتآهةناصنع

ةنئألبية:بلوجةوهمأجةالزجلنصف

.فائدةلاانهيدنبكننوهنن..التعليمنفسدلقد-

المزيمجالسيانبآوصلت.هفلفمشةفغعيفاكان

حاولت.دامعةبعيننابنتهبآبلت.والبالونانيبالوهو

فيغوآمأ.الاتبضعلنبمعانجاويناسليماسندأتآ

قائلا:وعدته.متحشرجعجوزغلن

كلعهودبحق.اخرىمرةلرؤيتهاأعودلن-

السخيفة.الصداقات

فيوانتشفلالسياوآساونع..اعنتعمايفوتبلم

البيتاصبح.الملونالزهواونباهآمنسصابةالجو

سليموهنان.نفسنبمتمالكاكنت.الجفاهزلحدخاليا

فيه:لآ..حشلفه

علىالليلنقضهملئ..اللعيئاي!اانوض-

!ضلانبا

..احلامدون..ونمتفواشنيعلنبواستلقيت

صامتمأ.وحكمت.وآسمةشمهبالصباةي..

الوحيدالعجوزانا.المغاجبةبالوفيانسمليعةوجويدآ

بنمالاتصافنساميةحاولتهفب..المونحإةغهالأآنل

الغرفة.صغيرةعصفورةنبةنلتأنوائيانسيتنهنأم



ألحسوعورغة.التنروجحاولتثممسيئألعلأفيهادارت

حاسترافقدت.تستطعلةالمكتوحكالنافذةمنالمتدفزن

بالجدرانترتتنم.الدورانعاودت.الحرغكةأنحو

بوئأهتن.ترتتنملاحتىبالجريدةاتنربهااتمذت.والمرايا

عونتكفولاتهتديلا.المقزهنعبحكيفواالبيتامهلا

اسعربهاكنت.للكبركربكاضلتهائمةروح.الدوران

وأغلغنمحمومبنسرعةفيثيابتنوارتدي.معواواتتفابط

لهنقظالغريهعونزعصتا.تكلتلاحنىالناثذةزجاسن

باهيأتنلبات.الحاويفيةدفعني.ممضاجتتعاداتنلرن

.السيارةوةأامت.السلالمهابتناوتسللتالحجرث

..الهسنزا.تاذبئنبعينترمكنيالنانذةفيحكمتكانت

والاشبحارالتتوارعتداتنلت.الآخركلانالكرهكم

المرنىلمحت.الهعيدةالسحبرثائأعرالنورالعاريك

الجانبصس.التمارعفيربسنهن.بالكبابالملوثالاصفر

زهرةواعطتنيالقبرمنخرجتزوجتيلانغفوتلعلي

التتباللانمستيكظاكنتتنلعلي.الصبارتأهوررن

لبصفلأنثصهنهوكانالنانلعةسمجاحسعلسببمقالصغير

ابوابسما.فتحتالبوابةلان،ميتاكنم!ولعلي.علي

عينيفأتنمضتخارفكاةنسابالاتنرقبحرهتنررايهه

..اراهالاحتىالكديمةالتعاويككلرتلوت

الوحمشيتان.المثفتانالسيارةذبجاحستدئثاصابعرا

رالاصابسيمبنلكةأحيارثفيقعيداكنت..اليتتغللعلن

بسنانبصعجلست..البابفتحت..تأمونمتيعلربتدسب

تنالمثلث،مثثدتندامتثأتنراتنالماصدرها..صمتفي

تنيغات.نصاعةأاتند..ذهرلذصهمتفأتنحسمالابيض

تنضعتجلستحيتف.ثصيراثتنباتنارتدتالبنطلون

بكرآهنرستتبءفظهرالثتنصأانح!ر.حونرهافيالكتوم

..ببضأءمرت..ثبغتمتثاًرعلموندهامتنااحد

الموننتننهن.العةأاصنلحظاتمتنأتنرىلحظئأعلىمغابلاكنت

الماءوطيور..للدغيتهيأكثعبانناعمابدا.النهرحتى

قلت..الحسميفغالرثاءتستحثيلاالساتنسعئأالرنرانة

..اًحبك..ولكني..ذلكتصدقينلاقد-

:المميتبةالبحكبتلك،بنعتنمئأتيحكت

لسن!مبررلاتحر-متنلهتأا..سريعاهككا-

بسسعئأ:تناتكلماهكتيكنت

كان.البرصحأتثغنتمكنتصةيراكنتعندما-

التتنتيالضحسةالراهيئأالرمادتأكبألتنانهعينسيتنانطف

ثنحسهيأتتم.اترقبهكنتلكننتي..اثرهفيتحدصن

..تنابكتم..بالختنففأسنعر..داتنلتيالىتننكك

يلهنمالاثنعثثعرها.معانرقيكئنليستانرا

اسخريةاهذهبينناتنتكف.انفتيتملأورائحتتنارسأتنسي

واًنامرةمنأكثرالموترايتلقد.شفتيهاعلىالمريرة

عشقتوحين.الفارغةالاصدافعنبحثاالنهراعبر

أعيدوانامت.الملونبضوئهروحيوتلوثتقرحقوس

دثنلأ،تكهننانلهأهنكما.عسعكتهاالجتامحيامتركيسح

لرا:ملت.لحهاةتموتاتنودونهلحئأةتتكررأن

شككك.دوهنتكهمينومانحادئي-

المتباكصعالهنكئأبسعهأاتتحدثلماكا-قالت

السهنيهنأ

بناالعربةذهبت..نمضئأينالىنسمألخىلم

قلت:.اعرفداننوماعتكداكنلممكانالى

علصسمهنموراوارتمحسبالامس!سكراثندفيسايم-

.الارض

..بهنويءتعلئنرلمفمرا.لرت

:ارباصمقلت

فصلك)تمتنحاختويولسعلأ..كثيرايكدرنسناند-

المدرسهع.صي

ضحكت..عسنونةوالصخور.اصفرالرملكان

هذا..العجوزالثعلبايها..مبحوحخافتكوتفي

اسسكت.الحبلممارسةوليسى..لمقبرةيصلحادطن

لعلسما.التنحشيتينحسكهيهاعلسنبكمسثقبهنهس.كتفسعا

تحتالنحيهأحسحرهلطسعيهن.السهنرهنةعسمتعف

تحمبالامتأتأغفهننار.عنكاأهنربهافحسسنئسع.ساعدصس

الاثعثشعرها.فمحسداحسثألتلظسنلسانها.لكحاتها

اماممبغنراأصكحسانالااتمالكلم.معارئهسعناةثهنسي

قالت:.لاهثعجوزمجردوأنا.الحارالفتياندفاعها

؟..عارئأةرؤيتسيكتسرهةأ؟تريدماأهكا

الثدئرلتننتداحسئد.المثلثمساحهناتسعسع

سننماعينيهيااغمههت..جسدهاحمرثمحالتنردصس

وهنعت.عغنهيتنثنصعلالداربانانكسهاتكدم..تبترئغ

..البكاءفيحارثهنبرسعبهنأحسست.صددهاعلتنيدصع

تنديددم..اصابعتنحسلاعهتننبهناتهاحرارتهاسرت

حقيقي:عجزفيقلت..المتعبةعروفيفييضج

..أستطيعلا-

:بحهاثالت..صدرهاسعطسن

؟..القذرالعغنهيايهااتأنتريدماتنا-

متكلص:تنوتيههل..ترتعدكاصانسن

يرعهئأنالةأنالهنناتأيرتنبقيك..تنالناظر!نت-

)..تريدماتأا..صعتهنيعونتنلا

بائسا:ثلت

..احبلأتنانتهمثلانلستأنا-

..!سهننغثير..ثذر-

تستعد.سنااتصوتفيحهنلناتتتذكرالمححراء

بادارذأمرتنته.سعهنءكلتعرحسوالثمسسم.لاحمهن

تففنرت.البكاءفيثأسنههنتهنلكحارلت.المحرست

فيجسدياهمتز..الحزنمنغريبةينابيعداسملتد

عليهالمراهناتكل.عجوزجواد..متواصنلنشيج

مدت..الرصاصعليهيطلقانالايبقولم..خاسىهـة
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وهدهدتنيسخريةدونصمتني..وضمتنيذراعيها

واقود،البكاءعناءفانيجبكان.طفلمثل

..مثليأصبحتقددولتانقجأةاًحسست..العربة

قلت:..عمراناوالقارب..أناوصغرت..هيهرمت

؟المتزلفياليتأتينهل-

:وودببساطةقالت

..غداآتىسوف-

قلت:.الممهدالطريقفوقناسر

البيت.لكأصفسوف-

بالورقمليمةوالارضعاريةزالتماالاشجاركانت

مناستطيعمالأقحىاقتررت.المتساقطالاصفر

لها:قلت..للفضيحةهكذانفسياعرضكنت.بيتي

الحديقةبهتحيطالذيالبيتذلك..هوها-

..الجرداء

!وحدكفيهاتسكن-:باهتمامقالت

عجوزخادمةفقطعندي..اجل-:قلت

."حكمت)ءاسمها

فيهاكونواسعببيتسوىاحلملا-:قالت

..وحدي

؟..تسكنيناين-:سمالتها

..هنامنقريب-:قرففيبذراعيهاحتالو

..والفاذوراتبالمخلوقاتمزدحمصغيربيت

واكثر..مضىوقتايمناجملتبدوكانت

..اقبلهلانتمنيت..رهافة

زوجتي.وجهاذكراعدلم-قلت

؟..البيتمذافيبالبرودةتحسالا-:قالت

..بارددائماانه-:قلت

هـذهلكن..الاسملةعثراتاسألهالووددت

..جرحأيبفتحتسمحتكنلمالرقيقةاللحظة

أ..حقلستزورينني-:لهاقلت

خادمتكمعستفعلماذاولكن..بالطبع-:قالت

أالعجوز

.الطعامفيمخدرالهااضعسوف-:قلت

هناقتربنالقد..هناقف-:قالت..ضحكت

..وحدياذهبوسوف..فيهأسكنالذيالحي

علىالاخيرةاللمساتنضعجالسينظللناثم

..الجنونياتفاقنا

امتدت.رأسيفوقشديدةبضربةاحسست

عنقي.علىقبضت.السيارةخارجمنغريبةذراع

غاضبصوتدمدم..انفاسيالتقطانحاولت

دولت:صرخت..ببالسبل

..حمودهيااتركه-

كفان.تحتيترتجفوالعربة،اهتزكنت

..تتح!ثرجوانفاسي.عنيعلىتضغطانخشنتان

04

..مدةبعدالايتركنيلم.وسبابهصراخهاإسمعكنت

العربةحولواستدارتجانبيمنقامتانهااكتشفت

:هدد..عنيبعيداتجذبهوأخذت

..مقتولاالااتركهلن-

القاسية.الشابةوملامحه،الفارعطولهرايت

عليهيبدويكنلممظهرهولكن..بقليلمنهااكبركان

:حازمبصوتأمرتني..الاحوالمنحالبليتلميذانه

..حالااذهب..أنتانصرف-

..عنففيالعربةمقدمةبقبفتهضرب

:فياوحاح

..الشجاعةمنذرةلديككان)و..انزل-

منذراعيهيمدانحاول.ركلها.السيارةأدرت

:يدمدموهوالنافذةخلال

..!جبلنياتهرب-

ينصاعوهوالبدنيةقوتهرغمدفعته.اعتركسته

وهووغريباجميلاالوحثيجم!دهابدا.لدفعاتها

نائمةحكمتكانت..للمنزلوكسلت.عنييدافع

ورأيت..تركتهاكملمغلقةوحجرتى.الحطلحسن

..الغرفةاًرضعلىحراكبلاساكناالصغيرالعصفور

في.عينيهاحكمتانشبتعجوزبومةمثل...

التحية.عليتلقولم..بارداالصباحشايليقدمت

ايضا.العادةهذهنسيت

..منك،تخلصالوقتحان-:المرحمحاولاقلت

تاخرلقد..يتحركالرمنيعدلم-بك!بةردت

05شيءكلاوان

والتيمنزليحولالتيالارضكانت.وتركتني

مناًدريلا.الاصفربالورقمزدحمةحديقتياسميها

لحظةذاتبييحيطكانانهاتصورلم..تساقطاين

توففقدالزمنانيبدو..اخضروهوالورقهذاكل

قلبيدقاتتتوقفانالايبقولم،فعلاالسيرعن

الشمستمدانتمنيت..المعادلةاحلرافوتتساوى

تفمراًلخارجفيبقيتلكنها.غرفتيوتدخلذراعيها

بي.تابهولا،التافهةالاشياءكل

اليومتخرجالن-:بسخريةحكمتتساءلت

!..ايضل

..ابداالبيتاغادرفلنانتذهبتلو-:قلت

فط..متوثبايأتيوالموت،قاسيا،جافاكنت

ذيلبلا..النظراتزائغ..الشكلغريبأجرب

.النافذةحلفةعلىووقفالحديقةمنقفز..تقريبل

افداًمهتحتفةالحلتشمم.الدخولفييسعتأذننيلم

شيبا.اكتشفلقد.عيناهوبرقتبغتةراسهرفعثم

الغرفة.داخلقفز.اخافتنيثقةفيبعينيهدار

ويمضي.روحييختطفانخشيت.مفزوعانهضت

لحدالموتأخاف..اعجائزاكلمثلعجوزاكنت



حلفةعلىقفزثمالحجرةفيدار.بييأبهلم.الوت

الميتةعصفورتي..فمهفيرايتها.اخرىمرذالنافذة

قتلهافيساهمتالتياليابسةروحي..الصغيرة

القطايها..المضغيستاهلشيءفيهايعدولم

خسرتقدانيابلغه..سيدكالىاذهب..الغريب

..الصفقة

حكمت.فيصرخت..الظهيرةجاءتعثدما

:بحدة

..بالموتىتذكريننيانت..عنيابتعدي-

عليماذا-:بلامبالاةتساءلت..اماميوقفت

افعلأان

اريدكلا..مكانايالىاذهبي..انصرفي-

..اتنفسحتىفرصةليدعي..بيتيفي

..المجنونالمريضايها-:همهمت

تغلق.هدوءفيالحديقةتعبررايتهابرهةوبعد

متسائلة.كعيبةنظرةعليتلقيثمالخعبيالباب

الورقتجرشانوقدماهاالسورموازاةفيسارت

عكسفيقادملالسورفوقالقطوتقافز.الاصفر

البابحاجزنوقوقف.بالشبعمنتشيا.اتجاهها

..وحديوبقيت..ونام..تكومثم

صنابيروكل..رتيببطءفيالسلعةتدق

منغريبةلحظة..الطريقفيأحدلا..تقطرايبيت

الحديقة.علىتطلغرفتي.المزدحمةالمدينةلحظات

مومياءمقعديفوقوانا.الشارععلىتطلوالحديقة

..صباربزهرةفحلمتعينياغمضت.منسية

بالقربالحديقةباباملمدولتفرايتعينيوفتحت

..النابمالقطمن

فتحاتخلالمنالنظروتعاودتتلفت..مترددة

الحديقةلعل.ا،نتراهوماوصفيبينتقارن.السور

صنامتاظللت.تصورتمماكأبةواشدهرمااثثر

لي.بالنسبةمفلجأةتعنيفيهااراهاكلمرة.مدهوشا.

عينانااًلتق!ت.استحقممااكثرتبدونحويخطوةكل

البابازاحت.والموتبالمتعةمفعمحاطفوميضفي

حلممنقادماخطواتهاصدىائيتناهى.ودخلت

؟..!سةالبسلطةهذهبمثلالامريتمكيف..بعيد

عنالجميعكفعجوزشيخلالهطازجاقرباناتاتي

أحسست.نفسهفيالاعتقادعنهووكف،عبلدته

قطراتتبدو.حارة،حجرتيفي،بيتيفيبأنفلسها

وتعثرختقتحمنيانها.الجدرانعلىالمتكاثفةالبرودة

كانها،قصيرةفترةفيهذايحدث.الابدالىعزلتي

استدارت.رأسيادارةعلىاجرولم.كهربيةصدمة

..البراءةالبالغالوحشيوجههارايت.قبالتيووقفت

أ..المضنيالجوعهذاداخليتبعثلماذا

حتىاستوتحركتها.رقبتياًسفليدهاوضعت

اصابعهاخلالليرسلقلبيدق.مدريلحمعلىكفقا

قانت:.نبضلتمنعليهيقدرماكل

نائم؟؟نتهل-

قلت:،وهنفيابتسمت

الخاليةحجراتيعبرتحين..بكلحلمكنت-

منقلبي.بالقربصدريعلىيدكوضعت.ائيوجنت

...بكاحلمانني:فقلتأ..نائمانتهل:ومألتني

قالت:..العاريةالجدراندولتتأملت

تسعشاسعةمقيرةكمانه،رائعبيتمنلهيا-

..ا!ت!كل

اكونوسوف.وحديمقبرتيانها.ضحكت

عنهل.بعيدااموتحينالحظتعس

..اعرفهاناريد..عليهاتفرجاناريد-:قالت

أ..كذلكاليس..وحدكانت

عابم.الفمنانتظركانني-:قلت

بيئراسهاوفعت.اماميركنتيهاعلىجثت

مسحت.قبلمنرقةاًرلمكملرقيقةكانت.يدى

اًستيقظ..صلمتينوظللنا..بكفيشعرهاعلى

.حذرفيورمقناانتصب.القط

..معاالبيتلنرانهض-:قالت

وكنت،بيتهاهذايكونانقررتقدكانهلبدا

جثت.حين.خاطرطيبعنلهااهبهلاناستعدادعلى

لحظتيهذهكانت،يديبينراسهاووضعتامامي

ادرلم.صمتفياليابتهلتلقد.الحقيقيةالوحيدة

هذاتم.توجهتغامضةقوىلايولاابتهلتشيءلأي

بقيوما.الخاطفكالبرقاللحظةومضت.يديبين

الموتى.احتضاراتهو

مليء.اًلعجوزالقطجحر.الواسعبيتي..

السحربة.والغرفالمتأكلةوالسلالمالضيقةبالطرقات

فراشوهذا.ساميةحجرةوهذه.حجرتيهذه

.اعواًمعشرةمنذادخلهللمحجرةوهذه..حكمت

السياجالىفاستندتخصرهاامسكتالسلمعلى

مخملقطعتلشفتاها.صدريفيصدرهأوانغرس

كالاجراسضحكتهلرنت.وجرتمنيافلتت.دافىء

كلفيعبثت.هبطت.صعدت.الصامتالمنزلفي

تلهوواخذتالثلاجةفتحت.امهربيةالمصابيحأزرار

ازاًحت.الاشعثشعرهلفيدخلت.باردةبدجاجة

اينمن..السنيئع!ثراتمنالمتراكمالغبارضحكلتها

محاولةمنجدوىلاالتىالاخيرةمعركتي.؟.إبدا

..تأجيلها

هذهوسطالحياةتحتملكيف-قالت

.؟.الرطوبة

حتىالمناسبةالرطوبةدرجةاتها-قلت

انسجتى.تتحلللا
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رالعةلفتاةحاجةفيرائعبيتلكنه-:قالت

مثلي.

مجهولة.ارضمثلواسعلالسريركان

هذهتفتحيلادولتياارجوك-:بهاصرخت

الغرفة.

ازراروفكتيدهامدت..بصراخيتانيام

قميصي.

فيالابيضالشعرهذا..للهيا-:قالت

!والجمالالاثارةبالغهذايبدوكم..للهيا..صدرك

عشر.سنواتمنذقدمتدخلهالم.معتمةالفرفة

السرير.بخيوطهالاثاثقطعيصلطهاجعالعنثبوت

اخسىكنت.للتوفارقتهقدالجثةكأن،بارد،مرتب

حكمت.ترانيأن

النحاسمندافئةسبيكة..جسدهاعرق

المصفى.

؟..حجرتهااهذء-قالت

انفيامتلا.نخرجدعينا..اليهلتوسلت

نسيت،قدكنت..والزعفرانالثقيلالطيببرائحة

فيتعبقالآنالرائحةلكن.نسيتاننياليخيلاو

دولتفتحت.واحدةلحظةتتبددلمكأن،انغي

الجارحة.السكلكينكأنصالالشمسىفدظتالنوافذ

..وازاحتهايدهامدت.وجهيعلىيديوضعت

يوجدلا.أخجللااننيترىانت-:قالت

الخجل.يستوجبما

..قبلمنمتزوجاتكنلمكأنك:قالتثم

قاتل.بخوفاشعر..اًريدلاانني-:قلت

الصدئة.العضلاتتاز.بعنفالدولابفتحت

..الخانقالغبارمنسحابةتجمعت

..؟المتيقةثيابهااهذ.-:لتقل

علىبهاوالقتالمعلقةالثيابمنكومةامسكت

.الالوانئلةالحلالغريبةالثيابانفرطت..الارض

متأكلمعطف.الارضملامستهفورتحللقديمفرو

،خضواءوكانت،صفراءكانتواردية.الاطراف

وذكرياتوزعفرانعغن.مبهوتاكنت.حمراءوكانت

تضحك..نبشالقبورعنتكفأنتريدلاواصابعميتة

تهتف:وهي

إ..للسخريةمثيرةثمينةثيابمنلهايا-

..مذعورةخربشاتالدولابجوتمنصدرت

..الغرفةأرضعلىسوداءصغيرةفئرانفزتتقل

مثلايضااناوقفزت..آخرمخبأعنتبحثهرعت

اصبح..الضنحكاتفيهيواغرقت..مذعورطفل

..جسديموازاةفيكلهجسدها

..فائدةلا..دولتيا..دولتيا-:قلت

..ينبغيممااكثرحارةواًنت،ينبغيمملاكثرباردانا
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..معدية..لرغبةاخى-:قالت

يبعثلعله..جديددمالىحاجةفياناكنت

..جديدةدمويةدورةداخلي

تدخلبأضلاعهاأحسست..حولهاذراعيلففت

به.أتعلقالذيالطوفهيكانت..أضلاعيبين

عليهماتزيلان.وجهيعلىتقبضانالوحشيتاننتفتاهل

شابا.مشدودايعودجلديلعل.تجاعيدمن

زينتها؟أدواتوهذه-:قاسصخبفيهتفت

الذيالغبارإزاحت.مستطيلةحقيبةامسكت

..بعنففتحتهاثمعليها

..مبلغاي..تثائينمالك-متوسلاقلت

الغرفة.هذهعنابتعديولكن

منقرمزيةسحابةنثرت.المحتوياتأخرجت

وشابك،الفضيةبالمكاحلرمت.المعطرةالبودرة

..الذابلةوالورودالشفاهواصابع،الملونةالشعر

..اتوسلوانا..تلقيهاالتيالاشياءالتقاظحاولت

قطع..المطرزةالمناديل..اجوفتهديداوأهدد

يولدوالمالذينالصغارالاطفالثياب.المتهرئةالدانتيلا

ودولت..بالترترالمشغولةوالطرحالبراقع..بعد

..الميتةالرغثاتكلايقاظتحاول.بجسدهاتضغط

.الحارةمياههافيالسباحةعنعاجزااتحركوانا

الاقراهـوالاساور..الزينةوعقودالحلىأخرجت

وهيالفرفةعرضفيتترتها..والمقلائدوالخواتم

نصبح:

منرخيصةقطع..مزيفةكلخا..مزيفةحلى-

!الزجاج

نسيتللحظة..حقيقيفزعفيالحلىامسكت

مزيفةكانت..معافيهائنبشالتيوالمقبرةدولت

اهي؟..هذاحدثكيف..ملونةزجاجيةقطعحقا..

ذلكفعلتقدزوجتيانام10.حكمتام..سامية

!..تموتأنقبل

وجههاتلطخوأخذتالمرآةامامدولتجلست

..المتربةالقبعاتراسهاعلىوتضع،القديمةبالمساحيق

..تبذلودون..خجلدون..تماماعاريةكانت

..بالتبتلخليقالنحاسيجسدها

..أخرىمرةنحاولدعنا-:دعةفيتقول

المتناقضة:القدراتهذهكلجاءتهااينمن

..والحنانالقسوةحدوداقصى

مرةسخريةفيتقولوهيبهاالقتالصورحتى

منرزمةتجدفسوفقليلاالبحثأطلتلو-

آخر.رجلرسالل

ورقبتهااذنها.أقتلهافأخذت،بشراسةضحكت

.اخرىبعدواحدةاظهرهافقراتقتلت.وبطنها

تزينتكأنها.ملتهباعطراذراعيبينجسدهاتضوع

الغامض.انشرقبهاراتوكلوالفلفلبالمر



..ذراعيكبينجوعاازدادانا-:لتقل

فوقوقفت.وهبطتالسلالمكلصعدت

بدت..العلريصدريعلىبقدميهاداست.جسدي

هذا..السقفيقاربانراسهايوشكشامخةحذويلة

ضخم.الناعمةبالمنحنياتالمليءالبعيدالعاريالجسد

..الثيابداخلنحولهمنيبدومارغم

ضفيرتينذات.صغيرةساميةصوركانت

بنظرةترمقنيوهيلحكمتاخرىصور..ساذجتين

..هزليوضعفيالطربوشألبسىواناولي..غريبة

عشيقلبينهملمعل..أعرفهملاآخرينلأناسوصور

مفرغة.حلقةفيطويلاادور.؟.أفعلماذا..لزوجتي

؟..وتوابيتيتذكاراتياجمعام100ثيابيأرتدىهل

.؟.،نتحرالشجاعةاكتسلبأستطيعام

فائدةلا-:حقيقيينومللبرهققالتواخيرا

..الاطلاقعلىمنك

بجواروففت..الوسادةيغطيشعرهاكان

تتكلمانانتظرت..باردةنسمةهناكلعلالنافذة

عدةوضعت.المرتعدةاصابعيمددت..تفعللملكنها

قليلاتخففانتمنيت..الفراشجنبماليةوريقات

..النافذةفيباردهواءثمةليس..نظراتهاحدةمن

كل..العتيقةبالثياباتدثر..داخليفيالبرودة

القطرايت..المنزلانحاءومنثوردـفيممزقةتذكاراتي

التطعأخشكنت.السورفتحاتمنبحذريتسلل

ظلت..المتحفزالعاريجسدهايرقدحعثللخلف

الذيل.المقطوعوالقطالخاليبالثارخمتشبثتينعيناي

يلقي..الشارعمنحنىعنديستدير..رايتهحتى

المقلبل.الرصيفعلىيقفثممشتطلعةنظرةمنزليعلى

صرختة..نفسياتمالكلم

؟..هناالىبهجاءالذيما..هو-

السرير.بجانبجثوت.النافذةعنفزعاابتعدت

هتفت:..مدهوشةالينظرت

..البيتعنوانعلىلهقلتالذياًنت-

السرير.فوقمنعريهاسحبت.ببطءنهخست

صدرهاعلىالضوءانعكس..النافذةخلالمنقطلعت

..استدارت..فرعيخلالمنالرغبةتولدت.وبطنها

:ببعلىءتمتمت

..ينتظرنيانه-

موجودةغيرفجأةاصبحت.ببطءثيابهاارتدت

فيوضعتها.الماليةالوريقاتجمعت.ليبالنسبة

.الممراتتعبروهيصوتهاسمعت.خرجت.حقيبتها

دونالحديقةتعبر.تتركنيوهي.الدرجتهبطوهي

المدعوذلك..نحوهبكليتهامتجهةكانت.تةالتفلاي

صدرهشعر..مترهلالشى.منتصنبليقف..حمودة

تحدث.بعضهما.قبالةوقفا..الاحيانغالبفياصود

فيصدرهدولتلمست..عصبيةفييدهيحركوهو

كنت..خائفةتكنلم..بعنضيدهاإزاح.استعطاف

.النافذةعنفابتعدتبفتةراسهادار.يرتعدالذيانا

وجههاعلىواهوىيدهرفع.برهةبعداننظرعاودتثم

المنزليقتحمسوف..فزعافكرت..قويةبصفعة

مالت..امامهواقفةظلت..تتراجعلم..ن7ا

سكنا.وسكنتذراعهالىبجبهتهاواستندتبراسها

..اختفياحتىخلفهدولتوسارت..سار.معا

تاتيمتىلكئ..مقبرتيالواسعانبيتهذا..

صعدت..تذكاراتيوحطمتاكفانيهياتث!..اللحضة

..دخلتهلالتيالغرفودخلت..صعدتهاالتيالسلالم

،الاوراق،السنتائر،الاطباق.محطما.شيءكلرايت

أ..هيابم،انا100هذاكلفبلالذىمن..الملابس

أالمنزلاركانفيمختبئةكانتمدمرةقوىهناكانأم

ممددةجثتهارالت..غرفتهلالىالعفنالعطرقادني

تحوطهالاعضاءمتكاملعظميهيكل.السريرعلى

خيطجوفهمنيتصاعد..اليابسةالزهرأكاليل

نوعاي..صامتاجلست.المحترقالبخورمنرمادي

الهروباردتوحينأاتلواًنعليينبغيالصلواتمن

جمجمتهاتدحرجت..العظامفيتعثرتانحجرةمن

وراءدرجة..الهابطبالدرجارتطمت..امامي

حتبىمراتعدةوتقافزتبالارضاصطدمت.:اخرى

قطعةرايتسريريوعلى..الجدارجنباستقرت

فردتهاحين..معظرة..دولتملابرمنداخلية

..الناعبمبرالمقلوتواب..الصبارزهرمنهاتساقط

فيحكمتبعينيفوجئت.عينيفتحت

،القماشمنمطويةقطعةيدهافيكان..مواجهتي

جبينيعلىوضعتهل..انفلسيكتمتريدانهافحسبت

..فاستيقظتداًخليفيقشعريرةالبرودةبعثت..

يطاوعنيلم..كذلكوالوسادة..مبللكلهراسي

لت:قل..تيمو

وانتالامسىمنذ..الابلهالعجوزايهلتتكلملا-

..شيءكلعرفتلقد..تهذي

ووضنعتالكمادةرفعت..مفزوعااليهانظرت

..برودةاشداخرى

ثم،شادهـ4وهيرايتها.بعيداوقفتلقد-

الجنوربكيصلاناتصؤرلم..منصرفةوهيرايتها

..الدرجةلهذء

تعرضتلقد.امتلملاننيمدهوشاكنت

..جدوىدوناحتضاريطقوساقمت.لخدعة

الغرفة:تفادروهيقالت..اخيراحكمتنهضت

حطمتولمجا..شيءكلحطمتلقد-
..راسك

..الغطلءتحتبسرىاحتفظكنت.انصرفت

كأنها..بالغبحنانامسكتها..الداخليةثيابهاقطعة
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علىالغرفةحكمتدخلت.جسدهانحاسمنقطعة

الاشياءترتيبتعيدبانهاتتظاهر..متفاوتةفترات

اكنلم..لم..الصقريتينبعينيهاترمقنيثمالمبعثرة

ماوهذاةذلكتعرفكانتلعلها.شيءعلىاسف

المتنيالنهوضحاولتحين..عليحنقهامنضاعف

يتشممالنافذةعلىالقطوقف.جسديعضتكل

..جثتيسوىهناكيكنلم.الغرفةارجاءكلفي

الشعرمتساقط.قديمةسجادةمثلأجربكان

حكمتجساءت..مثليوحيدا..حديقتيئشجار

.للخارجالقطقفز..بحنقالنافذةمصراعوضربت

ناتودكانت..راسيفوقالنافذةبضربةاحسست

كانت.الاسفغيربصنمتيلذت.معيفتشتبكأصرخ

..سعادةاحتضارىفتراتاشدهذه

،تصرخحكمت..الخارجفيضجةسمعت

جاءت..دولتانها..حدةفيعليهايردخر7وصوت

أحدلا..تمنعهاأنحكمتتستطيعلن..اجليمن

دخلت.تلهثوهيدولتدخلت.منعهايستطيع

فيصرخت.للخارججذبهاتحاولوهيخلفهاحكمت

حكمت:

..اتركيها-

.:لكندولت.الجذبواصلت.بيحكمتتأبه،لم

..حكمتترنحت..قويةدفعةصدرهافيدفعتها

بمحاولةتقومانقبلترددت..ئطالحلعلىاستندت

اناوعاودت..حزمفيامامهادولتوففت..اخرى

:الصباح

..وحدنااتركينا-

حدقت.الثانيةللمرةهزمتانهاحكمتادركت

لمكملتكرهنيوهيخرجت..وحانقةمدهوشةبي

علىتجلسانلدولتاثرت.قبلمناحديكرهني

تتطلع..متباعده..واقفةظلت..ال!مريرحافة

انكماشيعاودت..عداءفي-ايضاهي-نحوي

..للداًخل

أ..تريدينماذا-

بضيق:قالت..النافذةمناقتربت

مراراليوموقغلقد..اللعينالناظرهذا-

..فصلي

؟..لماذابغباءقلت

اريدلا؟اتفهم..افصلاناريدلا..يهملا-

.القرارهذاعلييطبقان

نفسه:بالضعف..نفسهبالغباءقلت

أ..افعلانعليوهاذا-

شراسةفيواجهتني.استدارت

يامعهافعل..اليهاًذهب.صديقهأنت-

..شيء
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.فزعفيقلت

..بيتفعلينماذاتدركينلاإنت..مستحيل-

تفعلأن..تتحركانعليكانغيراعرفلا-

بنقودكاشتريتنيانكتحسبهل..اجليمنشيئا

؟القذرة

انني..قليلاصوتهامنتخفضفقطانهالو

..خفاشكأنهسابالبابملتصقةحكمتأذنان!عرف

قيمةبلاعناءفيقلت

هذا..بعلاقتنايعرفلاالناظرانالمفروض-

كا..مواجهتهاستطيعكيف..ليمهين

:ببرودردت

فيبعربتكوقفتحينهذاتتذكرلمولماذا-

مراهق؟ايمتلطريقي

اليها:توسلت

..الحركةاستطيعولامريضانني-

قبلمعيوتمضي..الآنتنهضسوفبل-

..الدراسةوقتانتهاء

كانالامرلكن..اطيعهاسوفاننياعرفكنت

..تحتمللالدرجةمهينا

اهونهالموت..مواجهتهعلىاقدرلا-

ارتداءمنتفرغحنىالبيتخارجسأنتظرك-

ثيابك.

خطواتهاسمعت.الغرفةتتركوهيخلفهاتنظرلم

تحاملت.كلبمثلتزوموحكمت.ثقةفيالارضتدق

وتقفالحديقةتعبروهيظهرهارايت.نهضتحتى

علىووقفالاجربالقطجاء.الخشبيالبابخارج

حملتهثمتداعبهاخذت..بجانبهاالسياجحافة

..عينيعنبعيدابهومضت

سرتخطوة.السقوهـ.وثكعلىاني؟حسست

عنبحثت.ركنفيمكومةكلهاثيابي.اخرىوراء

.اخرىمرةحكمتانها.اجدفلمنظيفةاخرىثياب

..وعرقوزعفرانعرق.التسخةالثيابتناولت

ممسكاعارنصفواًناتتأملنيالبابعندحكمتوقفت

:بالهدوءتتظاهروهيقالت..متسخاقميصا

..شيءكلسمعتلقد-

..منكذلكتوقعت-

قالت..البنطلونوامسكت..القميصارتديت

حقيقي:بفزع

..تذهبلناًنت-

..يخصكلاشيءهذا-

مفاجئة:هسمتيريافيضحكت

المفعمالكئيبالواسعالبيتهذا..يخصنيلا-

قبل..ظهريعلىطويلاحملتهلقد..الوتىبرائحة

..ابنتكتولدانوقبل..زوجتكتموتأن



:ببرودةقلت

..التدخلحقيعطيكلاهذا-

غريبة:بنبرةصوتهاتلون..منياقتربت

لكاعددتالذياًنا)..هذايحدثكيف-

وسهرت..المتسخةفضلاتكوحملت..الطعام

؟اكونانيمكنماذا..والحزنالمرضلياليفيبجانبك

تموتأراكألا؟..انقذكانفيالحقهذايعطينيالا

؟..بنفسكهذاكلتفعللماذا؟..المهانةمنأمامي

..ساميةمناصغرانها

..كفتيفيأظافرهاغرست..بيتشبثت

دمدمت:

..تذهبأدعكلن..تذهبلن-

حتىهائلةبلطمةوجههاعلىوأهويتيديرفعت

.صوتأيعنهايصدراندونالارضعلىتكومتانيا

خارجاعدوتثم؟..افعلماذا.متردداقليلاتوقفحظ

..تحبنيكانت..المجنونةالمراةهذه..الغرفة!ت

الوردوأصصالززعدهست.العربةأخرجت

كانت.المهانةطقوسوبدأت.بهامفموناكنتالتي

تواطوفيالييتطلعانحضنهافيوالقطواقفةدولت

..جدوىلا..هيكمامعادية.بجانبيدكبت.خفي

موتى،والعابرون،زلقةوالطرق..عارالععجر

.نعوشوالبيوت،غلئضوالنهرتجافةوالسحب

بكلاستنجدت..التحنيطمادةوشحتالزعفرانعز

جهازفيهيئزالادارةفيبمكتبى.الماضيسةأيامي

أماميوقوفاالوظفينبل.الفحسولمدارعلىالتكييف

أصدرتهاالتيالاداريةبالاوامر..الرؤوسمحنيي

تركوني..عنىتخلوالكنهم..وقعتهاالتبىوالجزاءات

بورواحف.الشوارعواعبرالسيارةمقودأدير

تنظرتكنلم.اذبابابففلإتالملطخالاصفرالمدرصسة

بهاواحىوجههامنجانباأرىفقطكنت.الي

نأاستطيعلعلياتلوى.داخليفيحارقة-بأكملها-

..بالامسمتلقد.خلاصيولادتهافيلعل.الدها

السريحبليمزقت.الاخيرحسابيكشفوهسذا

وهربت.بالدبابي!قصدريوغرلت.بأس!اني

يناملاالذيالبومبدممخلوخاالصناعياللبنشربت

العصافيركلبقتلطفولتيفيوتسليت..الليل

..الاحمرالشجرزهسوركلقطتوأسس.الدورية

الارواحكلاحضاراستطعتصغيرةسلةبوالسطة

النيلشققت..الطلاسمبأسرادتخبرنيحتىالشريرة

..المتألقةالعاريةبالعظاممليئاالقاعفرايتبالمسطرة

مصابينمدرسينعنالعلميةشهاداتيكلأخذت

طوالالمدينةوفئرانأنااختبأت.الجنسيبالسذوذ

أولومع.العموميةالمجاريسراديبفيالحربفترة

فنلتانتصرتالتيالرايةرافعاخرجتامانصفارة

محدودةصققةاثرعلىوظيقتيفيترقيت..وساما

وعلاوتين.درجهونلتروحيبعته..الشيطلنمع

معلشيمنجزءاًاستبدلتالاولانطوفانجاءوعندما

فاكلتالبقلالمياهاتحسلرمعوهبطت..عالجبلبقمة

فأنجبتسماويةبقرةوضاجعت.والحنظلوالعدس

..العامالمديردرجةنلتحتىقربانامدمته،ميتاطفلا

حتىفاجلتهاكقاقنابتنقيذيطللبالشيطانوجلء

لكنه..العدفيوغالطته..اًلمعاشالحشاطاستوفى

تدريلاساذجةطقلةمعلروحيوكانت..الىعاد

..ثمتشيءايعرولا..اثعايضةتمتكيف

..نحوي..حيرةفيالينا؟اًشالفر"نظر

ناادركت..بينفصايربطانيحاولكان..ونحوها

ارتعد:واناقلت..الداخولمنبمنعهاامرالديه

..الناظرحضرةمقلبلةاويد-

المشىعلىصت..الاولىالاشارةنفسراشلر

اسيرالا..عنهاخطوةاتقدماناحاولكنت.الرملي

..ليتتركهالمالفرصةهذةحتى..لهامواًزيا

رؤوسهنرايت.المشدوهةالتلميذاتعيونرمقتنا

واًصواتهنالجارحة..وتتهامرتميلالثريرةالصغيرة

..بالضحكاتترتفع

مكتبه،خلفجالساكان.مواًجهتيفيالناظر

بطريقةيختفيانهلو..الاوراقبعضفوقمنهمكا

علىاجرؤلم..البابععبةتخطينل..غامضة

ثم..رآنيحينمدهوشلراسهرفع..الاستمذان

هستيريةفيصرخ..مباغتسةبصورةوجههاحمر

:حادة

..أخرجى-

اشدارت.بثباتدولتتلقتها.الصرخةفاجأتا

علىتعيد.الخشبيةالغرفةارضتدقوهيوخرجت

وغطىيديهرفع..الكتبعلىهوجلسى.أوامرها

حتىاجرؤلم..صىالعلكالتلميذأملمهواناوجههبهمل

همس:..الجلوسعلى

..اصدقلاانني..اننى-

:البكاءوثكعلىواناقلت

..اطهامنقادمانا-

كيف..تفهملاأنت..ارجوككفى..كفى-

؟..هذابنفسكتفعلانيمكن

شلتكمنأحسست..فجأةالمقعدعلىجلست

:ساقاه

..الفصلقرارى!تراجع..ارجوك-

صرخ:

اغوتلقد؟فعلتماذااتعرف..فاسدةانها-

احدىالىواستدرجتهنمنهنثلاثاأغوت..زميلاتها
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امورهناولياءشكوىهذه..المغروشهالشقق

...انها..البناتوشهلدات

..اكتثعافييعيدكأنمامبهوتافيحدق.توقف

الاجابة:قسوةمنخائفبهمسقلل

علاقةأمعكاقامتهل-

..بالايجابراسىهززت

أ..متى-

..هنارايتهاانمثذ-

..اسمك..عاقلرجلانت..سشحيل-

..شرفك..ابنتك

متوسلا:هتفت

..الفصلقرارعنتراجع..ارجوك-

:حدةفيقال

..بهاانزواًجتنويانكتقللا-

اًسو!وهذا..تقرراًلتيهيانها..ادريلا-

..الاموفيما

النطرع!لىاجرؤاندونلغترةصامتينظللنا

فجأةصرخ..اليه

ع!!اثراجعتجعلنيالارضعلىقوةكوجدلا-

..جنونكولاحتى..رفدها

انهااعرفكنت..اخرىمرةالصمتفيغرقنا

قلت:..الضارجفيعليناتتسمع

..عليتقضيانك-

سوفانهحسبت.مكتبهخلفمندار.أنهض

..بعنفنيوهزكتفيأمشك..يضربني

إ..افق،المجنونالاحمقايها-:صرخ

..الكثيراًعطتنيلقد-قلت

..الكرامةمنلشيءحاجةفيانت:قال

يائسا:هتغت

..هذالغعلتمكانيكنتلو-

يهتف:وهو..ظهرهادار..ذراعيهارخى

..المجنونالعجوزايها..انا..انا-

وهتفت:..يديهامسكانحاولت

..المهانةمناكثرهومااعطتنيلقد-

بي:وصاج..البكاءوشكعلىانهاحسست

أ..اتهاميعلىتجرؤكيف-

الرغباتوكل.هعجوزيناصبحنالقد:قلت

..الجنونأنواعمننوعهيالانسانية

..تتهمنيانت-تمتم

..اليكأتوللانني..اتهمكلا-:قلت

كئه:بظهرصدريضرب

..دعارةلبيتمديرالست..مدرسةناظرانا-

:ثائراقلت

..تهجرنياناريدهالاانا..تشاءمافلتكن-

دهشة:فيقال

ابنتكستقولماذا..اساعدكانمنيتطلب-

ذلك؟عنسامية

:اهذيكأننيقلت

..الوتىإولوانا..ماتواكلهم..ماتتلقد-

تمتهننيانيجديكماذا..أرجوك..اليكاتوسلانني

الدرجةألهذه

اينا:هوصسخ

..الامرفيماابسطهذا..أعيدهاسوف-

..الفصلقرارهوهذا..شيئايغيرلنهذالكن

حىخقى.فيقهاوهـشامامهملفهـتورقةاخرت

اطث.أايضاأناكنت..يلهثمقعددـوهوعلىارتمى

علىاجرؤلم.المتحب!سجةانفاسناصدىترددوالغرفة

التوسلكاطماتكلعلىأتيناقدكنا..اخرىكلمةقول

رأدى4رايت..حائرا.قفاوانهضت.المبتذلةوالرجاء

انسحبت..رأسهيرفعفلمواقفاظللت..منكسا

الازرقبحرهنرايت.ارهاله.البابعبرت.متثاقلا

يددـفييرفعوالفرانر..اليويشير..يتهامر

بداوقدواقفةالعجوزوالعربة..الغتوربالغةتحية

..الاخيرةعطلتهاتعطلتانهاعليها

..وجهيئفيحمودةوجهفرايت..راسيرفعت

المختلطةأنغاسهرائحةشممتاننيحتى..اماميكان

رايتاننيحتى..امامىكان..السجائربرائحة

..اماميوكان..عينيهحدقتيفيصورتيانعكاس

بالنصلفقطاحسست..تتحركوهييدهارلملأنني

هائلةبسرعةجسديفيوينغرس..ثيابييسقوهو

..وهلة،ول..بالالماحسرفلم

كلنديلالمنسىمح!د.

سدع!ج!حطج!ثد

!!ر


